
)5("المريتجحاالواقم:ال!ربيةالشيوعيةلحركة

بهاءوأحمدشكرالغفاروعبد،صالحالحاجوياسين،كيلةسلدمة:إسهاماتبعدالسلسلةهذهمنالخامسةالحلقةنتابع

.الجفالمجديومصطفىالسعيد،رفعت:إسهاماالقادمينالعددينفيوسيليها.شعبانالدين

بايلا!ىا

سفوم"نايف

عيبان:العربيةالشيوعيةالحركةنشأة

تطوزهالازماعيبثيئمعالعربيةالشيوعيةالأحزابنشأةترافقث

نشأةوكانت.فطريحزبكلمساروحسدت،متفاوتةبدرجات

هيالعشرينالقرنعشرينياتبدايةفلسطينفيالشيوعيةالحركة

الحركةمجملفيلافتبشكلوأئرت،المستوىهذهعلىالمهيمنة

الثورةانتصاربعدالعربيالمشرقفيالعربيةالشيوعية

روسيافيالاشتراكية

المسألةيخصىمافيالشيوعيةالأمميةبنشاطمرتبطالأولالعيب

للبيروقراطيةاللاحقةوالسيطرة،فلسطينفيوالقوميةالكولونيالية

جهازإلىالأخيرةهذهوتحويلالشيوعيةالأمميةعلىالستالينية

وإلحاقهابالقوميةالشيوعيةالأحزابعلىللسيطرةبيروقراطي

الروسيالمركز""

فلسطين،فيالعفاليالصهيونيبالنشاطفمرتبطالثانيالعيبأما

العشرينالقرنبدايةروسيافيالصهيونيالنشاطمنوالقادم

بشكلتزجع،فلسطينفياليهوديةالعفاليةالحركةجذورأنذلك

داخل(تسيون)بوعاليالعضاليالصهيونيالجناحإلى،أساسي

كانالجناحفهذاالقيصريةروسيافياليهوديةالعفاليةالحركة

ويدعو،والاشتراكيةالصهيونيةبينالجمعإمكانيةمنينطلق

أجلمنالنضاليوتصذرفلسطينإلىالهجرةإلىاليهوذالعفاك

وإيجاد"فلسطينفياليهوديللشعبالإقليميالاستقلال"ضمان

قزرثالأساسهذاوعلىاليهوديةللمسثلةا،اشتراكي"حل

العشرينالقرنمطجفيالروسيالجناحذلكأنصارمنمجموعة

الإقليميالتجميع"عمليةفيللمساهمةفلسطينإلىالانتقاك

الحلنجاحضمانأجلمنوالنضالي،"اليهوديللشعب

.)1(اليهوديةللمسطلة"الاشتراكي"

فيالفلسطينيةالشيوعيةالحركةتنشأ"لمالشريفماهريقول

وإنما،الفلسطينيينالعربالسكانصفوفبينالعشرينياتمطلع

بالمشروعالمرتبطةاليهوديةالاستيطانيةالأقليةصفوفبيننشأث

الحربأعقابفي،وقعالذيالانشقاقأثرعلى،الصهيوني

صفوفداخل،الاشتراكيةأكتوبرثورةوانتصارالأولىالعالمية

الشيوعيوناعتبرفقد")2(فلسطينفياليهوديةالعفاليةالحركة

جبهتهاخلالمن،الفلسطينيةالعاملةالطبقة"أنالفلسطينيون

علىالقادرةالوحيدة-القوةهي،العربية-اليهوديةالموخدةالأممية

حلأجلمنوالسعيالبلادفياالقوميالتناقضاتجاوز

يلاحظلم.")3(فلسطينفيالكولونياليةالقوميةالمسألةمعضلأت

حفهئفكنلافلسطينأرضعلىالتناقضأناليهودالشيوعيون

مستوطنينيهودمهاجرينبينمزعومةمتحدةعقاليةجبهةعبر

وبعضىالتقليديينوالجزفيينالفلأحينمنفلسطينسكانوبين

تدئينتيجةالمتحدةالعفاليةالجبهةتفشلولم.المشاغلعفال

جاءبل،الشريفماهريزعمكماالعربالعفالعندالطبقيالوعي

العفاليةللحركةالصهيوني-القوميالطابعمنالذريغالفشل

والطبقويةالعفاليةالجبهةأنالحقبل.ذاتههويقولكمااليهودية

الإستراتيجيةطاحونةفيالماءتصدثكانتفلسطينفي

اليهودية"فالهجرةوتتبيتهااليهوديةالهجرةفيأي،الصهيونية

أرضعلىالحلالمستحيلالتناقفنهذامعهاتجقتثفلسطينإلى

ظاهرةتفسيزالفلسطينيالشيوعيالحزلثحاولوقد.فلسطين

إلىبالرجوعاليهوديةالعضاليةالحركةعلىالقوميةالنزعةهيمنة

نأمتناسيا،،1)4(فلسطينفياليهوديةالعاملةالطبقةتشكلظروف

التناقضووراءالنزعةهذهوراءالسزهياليهوديةالهجرة

صدوروقبل،الاشتراكيةأكتوبرثورة"انتصارفقبلالمستعصي

الانفصاليةالقوميةالنزعاتمنالرئيسيالخطركانبلفور،وعد
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كانالتيالأفكارفييتجشدروسيافياليهودالعفالأوساطبين

صفوففيالحزبهذاتأثيزكانحيثالبوند،1ائشيعفا

الصهيونيةالمجموعاتمختلفتأثيرعنيزيداليهوديةالبروليتاريا

.")1(مجتمعةالاشتراكية

الحركةمسيرةبقيثالعشرينالقرنمنالعشرينياتوطوالى

نأ"فمعهذهالنشثةبخصوصيةمحكومةفلسطينفيالشيؤعية

عددءمنوتنظيتماستقطالتاستطاعأفلسطينأفيالشيوعيالحزب

،االتعريباشعازتبئيهبعد2491عاممناعتبازا،العربالعفال

والتي،والصهيونيةللإمبرياليةالمعاديةالنضالاتفيساهمكما

متحدةجبهةإقامةإلىوسعى،العربيةالجماهيزتخوضهاكانت

بقيأئهإلأ،العربيةالوطنيةالحركةقيادةمعللإمبرياليةفعادية

وتوخهه.")2(تركيبهفياايهودياحزتا.المرحلةتلكطوال

الحزبعلىالأخيرةهذهاشتزطثالشيوعيةالأمميةلدنجول

القوميةالحركةمعمئحدةجبهةتشكيلفلسطينفيالشيوعي

عقاليوتنظيماستقطابعبرالحزبتعري!ت"و،الفلسطينيةالعربية

في،الشيوعيةللأمميةالتنفيذيةاللجنةواعترفت.صفوفهفيعرب

علىرسمياووافقث،الفلسطينيالشيوعيبالحزب2491،فبراير

علىاشترطثأنبعدالعالميةالشيوعيةالحركةصفوففيقبوله

إقامةأجلمنالسعيهوالأولالتاليئن:بالشرطثيئالتقثذقيادته

منالحزبتحويلبغية،العربيةالجماهيرأوسعمعالصلاتأوثق

يمتلحقيقيفطريحزبإلىاليهودالثوريينعلىمقتصرةمنظمة

تقديمفهوالثانيأما.فلسطينفيواليهودالعربالعفالطليعة

في،العربللسكانالوطنيالتحررلحركةالدعمأشكالكافة

هذئنأنغير)3(الصهيوني-البريطانيالاحتلألضدنضالها

الصهيونيالهدفخدمةعلىيغملانالحقيقةفيكاناالشرطثيئ

ويثتتانهااليهوديةللهجرةشرعيةيعطيانكاناإذ،الاستيطاني

المسا!لةخصوصيةحسابهافيالشيوعيةالأمميةتأخذلمحين

فلسطين.فيوالكولونياليةالقومية

للشيوعيةالصهيونيةالاختراقات

الشيوعيةللأمميةاختراقاتهعبرواضخاالصهيونيالنشاطكان

كانتالذينالمندوبينوعبر،الشرقكادحيجامعةيخصنمافي

رفعتيكقبجديدةشيوعيةأحزابتأسيسفيللمساعدةئرسلهم

العىنمننوصكايقذمكانالكومنتيرنأنالصددهذافيالسعيد

هؤلاءومنالتسيسالحديثةللأحزابوالتنظيميالسياسي

الحقيقياسفه)حيدر(،زيام"أبو:العربيةالمنطقةإلىالمبعوثين

إلىالكومنتيرنومبعوثيخبراءأحد،روسييهودي،أورباخوولف

تأسيسفيوساهم2291عامفلسطينإلىأرسل.العربيةالبلاد

شمل9291-2491بينماهناكالشيوعيةالحركةوقيادة

")4(ولبنانسوريافيالشيوعيالحزقينشاطه

جوزيفالحقيقياسفهبيرغر(.)ي."بييرجيهأيضتاةومنهم

خبراءمنبارزيليباسممعروف،بولونييهوديزيلسنيكميكائيل

سورياإلىثمومن،0291عامفلسطينإلىومبعوثيهالكومنتيرن

لقسمرئيستاصاربعدفيما.3291موسكوإلىعاد.ولبنان

والسياسيةالاقتصاديةللشؤونفارغامعهدفيالأوسطالشرق

.")5(صهيونيإلىتحول...والعالمية

لدىالعربيةالبلادشؤونفيخبير)شامي(تيبر"يعقوبوهناك

تأسيسفيساهم.فلسطينإلىقبلهمنومبعوثالكومنتيرن،

الشيوعيالحزلتنشاطهشمل.الفلسطينيالشيوعيالحزبوقيادة

التحقحيثبلجيكاإلىهاجرثمروسيافيؤلدولبنانسوريافي

بالشيوعيةالتحقثم(تسيون)بوعاليالعماليالصهيونيبالحزب

")6(سورياثمفلسطينإلىالكومنتيرنقبلمنوأرسل

عامأكرانيافيؤلد(،كوسي)بهيل"أفيجدورأيضتا:المبعوثينومن

الولاياتإلىوهاجرمبكزوقتفيالثوريةبالحركةوالتحق2918

بالفيلقأميركافيالتحق.الأولىالعالميةالحربقبيلالمتحدة

ذهبثم،وقتئذالق!ليفقيذكانالذيأ*ص!لى3،اا!س!لأ5ولاليهودي

ونصفعاقامصرفيوأقام،1891عامقصيرلوقتفلسطينإلى

وعام2291عاممرتينمصرإلىأرسلروسياإلىعادثم،العام

المحليالشيوعيالحزبليبلشفأدق،بعبارةأو،لينطم2491

3291عامأرسلثممصرشؤونفيكثقةمعروقاصاروقد

.")7(المحليةالأحزابعلىويفتشالأوسطالشرقفيليتجول

وأ)حدتو(الوطنيللتحررالديموقراطيةللحركةالمؤسسينمنوتذكر

ومارسيل،كوريلهنريمصرفيالشيوعيةللحركةالثانيالميلاد

عاشتبورجوازيةيهوديةشخصياتوهيشوارتز،هليلو،إسرائيل

701ص0891(،خلدونابندار)بيروت2891ا-919وفلسطينالشيوعيةالأممية،الشريفماهرد-ا

17،52صمذكور،مرجع،القوميةوالم!لةالشيوعية،الشريفماهرد.-2-3

)1(ملحق02(،10الثانيةالطبعة00،02والنشر،للثقافةالمدى)دارالخطيبكاملمحمدوتقديمتحرير،مجهولةكتابات،الشماليفؤاد-4-5-6

187،188،091ص،اللبنانية-السوريةالبلادفيالشيوعيةالحركاتأساسأالشماليأفؤادكتابفيذكرهاالواردالشخصياتببعضموجزتعريف

131ص7291(،والنشرللطباعةالطليعةدار)بيروتمصرفيالاشتراكيةالحركةتاريخ0491،-2591المصرياليسارالسعيد،رفعتد-7

501الر!اب



الشيوعيةلحرثة

السودانيالفرعبتأسيسهؤلاءساهموقد11(الحربينبينمصرفي

السوداني.الشيوعيالحزبأساسسيشتهلوالذي،للحركة

ستالينسيطرةبعدالشيوعيةللأمميةالبيروقراطيةالنزعةإن

علىالجديدةالسوفييتيةالدولةمصلحةسيطر؟وبعدعليها،

رؤيةعنالأمميةوغقى،العالمفيالشيوعيةالحركةمصالح

ذلككل،فلسطينفيوالقوميةالكولونياليةالمسطلتينخصوصية

ومن-الشيوعيةالأهميةإلىصهيونياملؤثةعناصرتسزقيجعل

أحزابتأسيسعلىلئشثرفواالعربيالمشرقإلىقدومهمثم

كماالتاريخيوالالتباسالخطورةفيغايةأمزا-محليةشيوعية

القوميةالعدميةمننوعإلىوالنقابيةالطبقويةتشجئالنزعةأذى

نفوروإلى،الصهيونيللمشروعوأمميئخفيئدعموإلى،العربية

النقابيالتعاونومنالنزعةتلكمنالعربيةالقوميةالحركة

إشكالاتلأحدالثسيسندتمالشكلوبهذاالعربي-اليهودي

بينالانفصا،وهي،العربيالمشرقفيالعربيةالشيوعيةالحركة

السياسيالبرنامجوتخفيض!،العربيةالقوميةوالحركةالشيوعية

كارثيةوأخطاء،نقابيمطلبيبرنامجإلىالعربيةالشيوعيةللحركة

وغيرهالتقسيمكمشروعفلسطينقضيةمعالتسعاطيفيأخرى

فلسطينفيتجالبماالشيوعيةالأممية"كانتالشريفماهرديقول

الفلسطينية،فالقضيةمعينةخصوصياتذاتكولونياليةمسألة

الإمبرياليةبينالدائرالصراعنتيجةتكنلم،كولونياليةكمسألة

أيفتاأأنتجثوإنما،فحسبالعربيللشعبالوطنيالتحزروحركة

الإمبرياليةوهي،الفلسطينيةالأرضفوققوىثلاتتصارععن

العربيةالقولمميةوالحركة،جهةمنالصهيونيةوآلحركةالانكليزية

الأمميةعلىينبغيكانوهكذا،أخرىجهةمنالفلسطينية

."المتصارعةالقوىهذهمنكلتجاهموقفهاتحذدأنالشيوعية

فيانعقد،الشيوعيةللأمميةالثالثالعالميالمؤتمرانعقادفترةوفي

للنقاباتالأولالعالميالمؤتمز،2191تموز91و3بينموسسو،

اسح!تحتالحمراءالنقابيةالأمميةتأسيحمندتمحيث،الثورية

الصهيونيةتستغلهاسوفأخرىثغرةوهذه-""البروفينترن

القوميةالتمايزاتعنبعيذاالعماليئالنقابىالظخيحيث،العالمية

بأناعتقادهعنلينينآغربالشيوعيةللأمميةالثالثالمؤتمروفي

على"وأنالموقتالاستقرارمرحلةفيذخلثقدالعالميةالرأسمالية

أوروبابلدانمع،الزمنمنولفترة،تتعايشأنالسوفيتيةروسيا

الثوريةالعماليةالحركةلينيندعاوقدرأسماليمحيطفيالغربية

الثورةانتصارشروطتحضيرسبيلفيبنشاطتسعىأنإلى

البلدانفيوملموسدقيقبشئىتطورهامراحلودراسةالاشتراكئة

دراسة،المصريةالشيوعيةوالحركةكوريلهنريأوراقراجع-1

2891ا-919وفلسطينالشيوعيةالأممية،الشريفماهرد-2-4
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)5(والمرتجحاالواقم:المربية

الكفيلةالثوريةالأداةأنالمؤتمرأكدوقدأ،ا)3المتقدمةالرأسمالية

علىالقائمةالمتحدةالعفاليةالجبهةفيتتمتلالمهامهذهبإنجاز

عنالنظربغضى،العضالجميعبينوالنضالالعملوحدةأساس

المؤتمزطالبوقدالإيديولوجيةقناعاتهموعنالسياسيةانتماءاتهم

،)4(الجبهةهذهمثلإقامةإلىبالسعيالشيوعيةالأحزابجميغ

البلدانمنلبلدوالقوميةالكولونياليةالخصوصيةعنالنظربغضن

ولن،آليةبطريقةالصهيونيالمشروغتخدمسوفأخرىنقطةوهذه

والمهاعجرينالعرببينالعداءمنالمزيذبل،متحدةجبهةتخلق

فيالعربيةالقوميةالحركةبينالتباعدمنالمزيذوتخلقاليهود،

-.العربيالمشرقفيالشيوعيةالحركاتوبينوغيرهافلسطين

البروليتارياعلىإنتقولالتيالثوريةالتصريحاثكانتلقد

حركةتخوضهالذيللإمبرياليةالمعاديالنضاكتذعمأنالتورية

بشرطولكن،والتابعةالمستعمرةالبلدانفيالقوميالتحرر

روحإحلالإلىوالدعوةالعمياء،"القوميةالنزعة"ضدالنضال

هذهمثلكانتأقول.العنصريالحقدروحمحلالطبقيالحقد

عبرالصهيونيالمشروعطاحونةفيالماءتص!ثالتصريحات

الحركةكانتلقد.العفالياليهوديالعربيالتعاونإلىالدعوة

الوطنيينالمستتمرينضدمباشرةالموخهةالصرفةالبروليتارية

المسألةيخص!مافيعيتهالرجعيالدورتلعبوالأجانب

السوفييتيالمندوقيدعاماوهذافلسطينفيوالقوميةالكولونيالية

عنتقريربصياغةالمكقفةالخاصةاللجنةرئيسنمانويلسكي،

للأمميةالخامسالمؤتمرفي،والكولونياليةالقوميةالمسألة

البلدانفيالشيوعيةالأحزابانتقادإلى،2491عامالشيوعية

خلالبالغصباستحيا?جابهثقدبأنهاواتهمها،والتابعةالمستعمرة

نقصرأنوأكد.والكولونياليةالقوميةالمسألةالسابقةالفترة

قيادةتركإلىأذىقدالمسطلةلهذهالشيوعيونأولاهالذيالاهتمام

الشيوعيين،أيديمنلفلتللإمبرياليةالمعاديةالتحرريةالحركة

انتقدكماالقوميةالبورجوازيةالعناصرأيديإلىوتعود

الأوربيةالشيوعيةالأحزالثئوليهالذيالاهتمامنقمنمانويلسكي

بقايا"وجودخطرمنوحذزها،والكولونياليةالقوميةللمسثلة

،اصفوفهابينإمبريالية-اشتراكيةاتجاهات

كافةفيأثرقدفلسطينفيالشيوعيةالحركةمسازأنوالحال

الشيوعيةالحركةخرمتإذ،العربيالمشرقفيالشيوعيةالأحزاب

الشيوعيةالأمميةبيروقراطيةبسببالعربيةالقوميةالحركةقيادةمن

العالمية،الشيوعيةالحركةفيوالطبقويةالنقابيةالنزعتينوسيادة

والقوميةالشيوعيةالأحزابفيالروسيالمركزلطئيرنتيجة

دمنشق

8891(الأولىالطبعةللنشر)سينارياضعزةترجمة،عباسرؤوفدبقلم

12،37،3824،صمذكور،مرجع،


